
    الذخيرة

    وينقص وعنه دع الكلام في نقصانه خوفا من الذريعة من قول الخوارج بإحباط الإيمان

بالذنوب تنبيه الجمهور على أن الإيمان إنما يوصف بالزيادة والنقصان إذا فسر بعمل

الجوارح أما اعتقاد القلب وتصديقه فلا لأنه إن وجد فقد آمن وإلا فهو كافر والحق أن الجميع

قابل للزيادة والنقصان أما الأعمال فظاهر وأما ما في القلب فباعتبار زمانه ومكانه

ومتعلقه أما زمانه فلأنه عرض لا يبقى زمانين فإذا طال زمانه وعدم طريان الغفلة عليه فقد

زاد وإلا نقص وأما مكانه فلأن النفس ذات جواهر يمكن أن يقوم بجوهرين إيمانان وبثلاثة

فيزيد وينقص ويكون الجميع متعلقا بشيء واحد فإن اجتماع الأمثال في التعلق دون المحل ليس

محالا وأما متعلقه فإن الإنسان بعد إيمانه المعتبر إذا تجدد له العلم بآية أو خبر أو صفة

من صفات االله تعالى تجدد له بها إيمان مسألة قال قيل لمالك أقول أنا مؤمن واالله محمود أو

إن شاء االله فقال قل مؤمن ولا تجعل معها غيرها معناه لا تقل إن شاء االله ولا غير ذلك وهذه

مسألة خلاف بين العلماء قال الأشعري والشافعي وغيرهما يجوز إن شاء االله وقال أبو حنيفة

وغيره لا يجوز لأن الإيمان يجب فيه الجزم ولا جزم مع التعليق وقال غيرهم بل يجوز لأحد وجوه

إما أن يريد المستقبل وهو مجهول حصول الإيمان فيه أو يريد نفع الإيمان الحاضر في

المستقبل وهو مجهول الحصول في المستقبل للجهل بالخاتمة أو يكون ذكر الاستثناء للتبرك لا

للتعليق مسألة قال رجل لمالك يا أبا عبد االله الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال

الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب وأراك صاحب بدعة

أخرجوه قال ابن أبي زيد االله تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه وإنه في كل
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